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ملخص
يمكننا إجراء مقارنة بين عدم قدرة العديد من المجتمعات البشرية على التعامل مع القضايا البيئية المعاصرة )كالتغير 
المناخي والجوائح الصحية واستعمال الأرا�ضي وإدارة الحراج والموارد المتجددة وغير المتجددة والإسكان والفقر والتخطيط 
الحضري(، ووجهة نظر العديد من المهنيين والسياسيين ممن لديهم قناعة بأنهم يمتلكون "الإجابات الصحيحة"، إلا أن عدم 
التوافق حول التغير المناخي ومخزون الموارد المتجددة وغير المتجددة وعدم نجاح ما يسمى بالتجمعات السكنية النموذجية 
ومشاريع التخطيط الحضري التي أنشئت منذ خمسينيات القرن الما�ضي في بلدان تتبع اقتصاد السوق الاشتراكي أو اقتصاد 
السوق الحر يشير بوضوح إلى الحاجة إلى أفكار وأساليب عمل وأهداف ومعايير جديدة في مجال البحث العلمي والممارسة 
وتقسيم  والعلمية  المهنية  المعرفة  وتجزئ  القضايا  هذه  تعقيد  بمدى  الذكر  آنفة  القضايا  تحديات  وترتبط  معًا.  المهنية 
المسؤوليات بناء على القطاعات في المجتمع المعاصر وزيادة تنوع طبيعة السياقات المجتمعية التي يعيشها الناس. كما أدّى 
الافتقار إلى التعاون الفعال بين العلماء والمهنيين وواضعي السياسات إلى "فجوة تطبيقية" في القطاعات التي تتعامل مع 
للتخصصات  البينية والعابرة  القيمة المضافة للإسهامات  المقالة  تناقش هذه  الطبيعية والبيئات بشرية الصنع.  البيئات 

وكذلك التحديات التي عادة ما يواجهها أولئك الذين يرغبون بتنفيذها للتعامل مع القضايا المعقدة للعالم الحقيقي.

الكلمات المفتاحية: الإسهامات البينية والعابرة للتخصصات، البيئة، التعاون
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شِر المقال في الأصل باللغة الإنجليزية، انظر:
ُ
*     ن

شرِت الترجمة لما فيها من أهمية قصوى في هذا العصر الذي لم يعد عصرًا 
ُ
وقد حصلت المترجِمة على موافقة المؤلف وصاحب الحقوق لترجمته في مجلة تجسير، ون

والعابرة  البينية  الضوء على الإسهامات  البحث  يلقي  ما.  إلى حد  مألوفة  تزال غير  التي لا  للتخصصات  العابرة  الدراسات  إلى  يتعداها  بل  البينية فحسب،  للدراسات 
للتخصصات في مواضيع البحث العلمي والتعليم بشقيه النظري والعملي. تتمثل أهمية المقال بطرح أفكار جديدة من خلال الإسهامات البينية والعابرة للتخصصات التي 
ن البحث العلمي من التعامل مع مشكلات تحتاج المجتمعات إلى معالجتها على نحو متزايد، عدا عن القدرة على توليد مستويات أعمق للفهم وتطوير مصطلحات جديدة 

ّ
تمك

ومفاهيم مبتكرة ومعارف حديثة، تبتعد عن أحادية التخصص التي سادت في القرن الما�ضي، والتحول نحو الطرق البينية ومتعددة التخصصات والعابرة للتخصصات على 
أن يتأسس هذا على إيضاح كامل للتعاريف والأهداف والمناهج. يقدم المقال عرضًا موجزًا للتأويلات السائدة للإسهامات البينية والعابرة للتخصصات ويقدم شروحات لها 
بالنظر إلى المنشورات الحديثة في مجال الدراسات البيئية، واستعرض آراء بعض الباحثين في المجال الذين كتبوا عن هذين المفهومين؛ البينية وعبور التخصصات.. البحث 

جديد وهو المنارة التي ت�ضيء الطريق أمام الباحثين اليوم لتكون أعمالهم وأبحاثهم أكثر شمولية ومناهجية وموسوعية. ]المترجمة[

.Roderick.Lawrence@unige.ch رودريك ج. لورنس: مجموعة البيئة البشرية – معهد العلوم البيئية، جامعة جنيف، سويسرا **



مجلة تجسير، المجلد الخامس، العدد 2، 2023، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر152

OPEN ACCESS
Submit ted:  28 Apr i l  2023
Accep ted :  31  Ju l y  2023

Translations
Deciphering Interdisciplinary and Transdisciplinary Contributions*

Authored by: Roderick J. Lawrence

Translated by: Halla Daqqouri
 Translator and University Teacher, Department of English, Faculty of Literatures and Human
Sciences, Damascus University, Syria
smart.halla@gmail.com

Abstract
The incapacity of many human societies to deal with contemporary environmental questions (such 
as climate change, health epidemics, land-use, forestry management, renewable and non-renewable 
resources, housing, poverty, and urban planning) can be contrasted with the viewpoint of many 
professionals and politicians who are convinced that they have the "right answers." However, the lack 
of consensus about climate change, the stock of renewable and non-renewable resources, and the 
failure of so-called model” housing estates and urban planning projects constructed since the 1950s 
in countries with socialist or freemarket economies clearly show that new ideas, working methods, 
objectives, and criteria are needed in both scientific research and professional practice. The challenges 
related to dealing with the above-mentioned problems concern their complexity, the 
compartmentalization of scientific and professional knowledge, the sector-based division of 
responsibilities in contemporary society, and the increasingly diverse nature of the societal contexts 
in which people live. In addition, the lack of effective collaboration between scientists, professionals, 
and policy decision-makers has led to the applicability gap” in sectors that deal with both the natural 
and human-made environment. This article discusses the added value of interdisciplinary and 
transdisciplinary contributions as well as the challenges that are commonly confronted by those who 
wish to implement them to deal with complex real-world issues.  

Keywords: Interdisciplinary and Transdisciplinary contributions; Environment; Collaboration

Cite this article as: Daqqouri, Halla. (Translator) "Deciphering Interdisciplinary and Transdisciplinary 
Contributions by: Roderick J. Lawrence," Tajseer Journal, Vol. 5, Issue 2 (2023)

https://doi.org/10.29117/tis.2023.0145

© 2023, Daqqouri, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Non 
Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and 
indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well 
as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

*   This article is a translation of Roderick J. Lawrence, "Deciphering Interdisciplinary and Transdisciplinary Contribution" Transdisciplinary 
Journal of Engineering & Science, Vol. 1, No. 1 (December, 2010), pp. 125-130, doi: 10.22545/2010/0003

Translation Rights were granted by the author and the publisher.



153 مجلة تجسير، المجلد الخامس، العدد 2، 2023، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

مقدمة

لا يوجــد اليــوم تعريــف متفــق عليــه للإســهامات البينيــة والعابــرة للتخصصــات. فالخلــط الحــالي وســوء الفهــم بشــأن 

الإســهامات البينيــة1 والعابــرة للتخصصــات2 ومتعــددة التخصصــات في البحــث العــلمي وبرامــج التعليــم الــرسمي والممارســة 

المهنيــة لــه تاريــخ يعــود على الأقــل إلى النــدوة البحثيــة التي نظمتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( في عــام 

والعابــرة  البينيــة  الإســهامات  بين  تمــييز  ثمــة  كان  النــدوة  تلــك  في  قدمــت  التي  البحثيــة  الأوراق  بعــض  خلال  ومــن   .1970

تــبنى كل مــن الفيزيائــي النمســاوي إيريــش جانتــش )Erich Jantsch( وعالــم النفــس السويســري جــان  للتخصصــات3. وقــد 

يــشير إلى نظريــات الأنظمــة ونمــاذج متعــددة المســتويات أو نمــاذج هرميــة تضــع الإســهامات   
ً
تــأويلا  )Jean Piaget( بياغيــت

العابــرة  الإســهامات  مــن  أدنــى  في مرتبــة  بدورهــا  كانــت  والتي  البينيــة  الإســهامات  مــن  أدنــى  في مرتبــة  التخصصــات  متعــددة 

 
ً
للتخصصات. يوافق جانتش وبياغيت على أن المقاربات متعددة التخصصات تضع الإسهامات التخصصية المختلفة جنبا

إلى جنــب في وقــت يجــري فيــه التنســيق والتكامــل بين المقاربــات البينيــة. وبنــاء على ذلــك، تجمــع المقاربــات العابــرة للتخصصــات 

ــد مســتوى أعمــق للفهــم مــن خلال تطبيــق إطــار عمــل نظامــي )systemic( موســع لعــدة 
ّ
إســهامات تخصصيــة أكبر لكــي تول

إســهامات تخصصيــة وبينيــة.

بعــد م�ضي ثلاثين عامًــا على النــدوة البحثيــة التي أقامتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( نظــم اتحــاد 

مجموعــة مؤسســات أكاديميــة ومهنيــة مؤتمــرًا دوليًــا في مدينــة زيوريــخ في عــام 2000.

حضــر المؤتمــر حــوالي 800 مشــارك مــن 50 دولــة، تعرفــوا مــن خلالــه على التــأويلات المختلفــة للمقاربــات البينيــة والعابــرة 

للتخصصــات مقارنــة بالمقاربــات التي كانــت موجــودة في فترة الســبعينيات4. وكانــت المقاربــات العابــرة للتخصصــات على نحــو 

 جديــدة للتعلــم وحــل المشــاكل وتضــم لاعــبين مــن المجتمــع العــلمي وقطاعــات أخــرى في المجتمــع المدنــي 
ً
خــاص تعــتبر أشكالا

)منظمــات غير حكوميــة، هيئــات مجتمعيــة، والقطــاع الخــاص( لمعالجــة مشــاكل العالــم الحقيقــي. وهــذا التأويــل لا يشــبه 

رح في ســبعينيات القــرن الما�ضي.
ُ
التطبيــق الموســع للمقاربــات التخصصيــة الــذي اقت

تعــود بعــض أســباب التحــول في تأويــل المقاربــات البينيــة والعابــرة للتخصصــات بين عامــي 1970 و2000 إلى قــدرة البحــث 

العــلمي على التعامــل مــع المشــكلات البحثيــة الملموســة التي تحتــاج المجتمعــات إلى معالجتهــا. وتشــتمل هــذه المشــكلات على 

تحديــات صحيــة عامــة كوبــاء الســمنة وتــأثيرات التــغير المنــاخي بمــا فيهــا آثــار التصحــر على الأنظمــة البيئيــة الطبيعيــة والبشــرية 

وعواقــب اســتخدامات أنــواع مختلفــة مــن مــوارد الطاقــة على الاقتصــادات المحليــة والعالميــة. وثمــة قلــق آخــر يرتبــط بتعقــد 

قضايــا العالــم الحقيقــي هــذه وعــدم قــدرة أي تخصــص بعينــه أو مهنــة بعينهــا على معالجتهــا على نحــو فاعــل. يجــادل غيبونــز 

الدراســات البينيــة هي دراســات تعتمــد على حقــلين أو أكثر مــن حقــول المعرفــة الرائــدة، أو العمليــة التي يتــم بموجبهــا الإجابــة عــن بعــض الأســئلة، أو حــل بعــض   1 1
المشــاكل، أو معالجــة موضــوع واســع أو معقــد يصعــب التعامــل معــه بــشكل كافٍ عــن طريــق نظــام أو تخصــص واحــد. ]المترجمــة[

فــي  الغربيــة  الأدبيــات  في   )Transdisciplinarity( التخصصــات  عبــور  مفهــوم  ظهــر  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  الفلســفة  أســتاذ  بهلــول  لرجــا  وفقًــا   - 2
 إلى 

ً
عشــرينيات القــرن الما�ضي، ولكنــه مــا زال غير مألــوف نسبيًــا. وهــو يحمــل معــانٍ عــدة تتراوح بين تشجيــع الاتصــال بين الباحــثين في حقــول مختلفــة، وصــولا

]المترجمــة[ برمتهــا.  التخصصيــة  البنيــة  لهــدم  دعــوات  تتضمــن  الأثــر  بعيــدة  مقترحــات 
3 - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Interdisciplinarity: Problems of Teaching and 

Research in Universities (Paris: OECD (1972).
4 - J. Thompson Klein, et al., (eds.), Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science, Technology, and Society: 

An Effective Way for Managing Complexity (Basel: Birkhäuser, 2001).
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)Gibbons( وآخــرون بــأن الأســاليب التقليديــة لإجــراء بحــث عــلمي غير كافيــة، وإن الجهــد المــشترك بين العلــم والتقانــة وممــثلي 
المجتمــع المدنــي بخصــوص حــل المشــكلات إنمــا هــو ضــرورة5. وعليــه، وبمقارنــة بتــأويلات أخــرى، قــدم المؤتمــر الــدولي في زيوريــخ 
 مــن التركيز فقــط على 

ً
إطــار عمــل مبتكــر للبحــث التشــاركي الــذي يتنــاول مجموعــة واســعة مــن مشــكلات العالــم الحقيقــي بــدلا

البحــث الأكاديمي ومنــاهج برامــج التعليــم العــالي.

لا يوجــد اليــوم تعريــف مــشترك للإســهامات البينيــة والعابــرة للتخصصــات. ولكــن بــات مــن المقبــول على نحــو واســع أن 
ــا للمقاربــات البينيــة. ومــع ذلــك، فليــس هنــاك أيّ إجمــاع حتى الآن بخصــوص 

ً
المقاربــات العابــرة للتخصصــات ليســت مرادف

الاختلافــات بين الإســهامات البينيــة والعابــرة للتخصصــات6.

تعــتبر العلاقــة بين الباحــثين في التخصصــات المختلفــة وخاصــة في العلــوم الإنســانية/الاجتماعية والعلــوم الأساســية/
الطبيعيــة مصــدرًا للخلاف. ومــع ذلــك، يجــب ألا تكــون الحــال كذلــك وفقًــا لما أوضحــه بويــدن )Boyden( وزملاؤه منــذ أكثر مــن 
عشــرين عامًــا في بحثهــم التطبيقــي في علــم البيئــة البشــرية حــول هونــغ كونــغ7. يمكــن أن تــؤدي إســهامات مبتكــرة مــن هــذا النــوع 
إلى تطويــر مصطلحــات جديــدة ومفاهيــم مبتكــرة ومعــارف جديــدة. وهــذا تحــدٍ هــام لأولئــك الذيــن يرغبــون بتطبيــق المقاربــات 

البينيــة والعابــرة للتخصصــات لمعالجــة القضايــا البيئيــة المعقــدة.

عنــد التعامــل مــع مواضيــع معقــدة، كالقضايــا البيئيــة الجوهريــة، مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تحــوّل مــن المفاهيــم 
 يجــب أن 

ً
حاديــة التخصــص إلى المفاهيــم والطــرق البينيــة والعابــرة للتخصصــات. ولكــي يكــون هــذا التحــول فــاعلا

ُ
والمنــاهج أ

يتأســس على توضيــح التعاريــف والأهــداف والمنــاهج. يــشير مصــطلح "التخصــص" في هــذه الورقــة البحثيــة إلى الاختصــاص 
لــه مفاهيمــه وتعريفاتــه وبروتوكولاتــه  وتجزئــة التخصصــات الأكاديميــة منــذ القــرن التاســع عشــر تحديــدًا. كلّ اختصــاص 
المنهجيــة الخاصــة الضروريــة لدراســة مجــال اختصاصــه المحــدد بدقــة. أمــا مصــطلح "متعــدد التخصصــات" فيــشير إلى جــدول 
باحــث في مجــال تخصصــه، ويطبــق مفاهيمــه ومناهجــه دون تشــارك  يبقــى بموجبهــا كل  البحثيــة المضافــة، والتي  الأعمــال 
أهــداف عامــة بالضــرورة مــع باحــثين آخريــن. وفيمــا يتعلــق بالدراســات البينيــة فهي الدراســات التي يقبــل فيهــا الباحثــون مــن 
مختلــف التخصصــات تضافــر الأعمــال والتكامــل كوســيلة لتحقيــق هــدف مــشترك يكــون عــادة موضوعًــا شــائعًا للدراســة. وفي 
المقابــل، تدمــج الإســهامات العابــرة للتخصصــات مجموعــة مــن المفاهيــم والمعــارف التي لا يســتخدمها الأكاديميــون والباحثــون 
فحســب، وإنمــا جهــات أخــرى في المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا ممــثلي القطــاع الخــاص والإداريين الحكومــيين والعامــة. تســمح هــذه 
الذيــن يســتطيعون تقديــم رؤيــة  الإســهامات بالإثــراء المتبــادل للمعــارف والخبرات بين مجموعــات متنوعــة مــن الأشخــاص 
موســعة لموضــوع مــا وكذلــك نظريــات تفسيريــة جديــدة. وهــذا النــوع مــن الأبحــاث ليــس غايــة في حــد ذاتــه وإنمــا هــو طريقــة 

لتحقيــق أهــداف مبتكــرة وتعزيــز الفهــم وتــداؤب المنــاهج.

وتتطلــب  بعضًــا.  بعضهــا  تكمــل  وإنمــا  بعضهــا  مــع  للتخصصــات  والعابــرة  والبينيــة  التخصصــات  تعدديــة  تتعــارض  لا 
الأبحــاث والممارســات البينيــة والعابــرة للتخصصــات إطــارًا مفاهيميّــا عامًــا ومنــاهج تحليليــة تستنــد إلى مصطلحــات مشتركــة 
وصــور ذهنيــة وأهــداف مشتركــة. وبــدون الدراســات التخصصيــة لــن يكــون هنــاك أي معرفــة أو بيانــات متعمقــة. تلخــص هــذه 

الورقــة البحثيــة التــأويلات الســائدة للإســهامات البينيــة والعابــرة للتخصصــات وتقــدم شــروحات لهــا بالنظــر إلى المنشــورات 

الحديثــة في مجــال الدراســات البيئيــة.

5 - M. Gibbons, et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies 
(London: Sage. 1994).

6 - C. Pohl, & G. Hirsch Hadorn, Principles for Designing Transdisciplinary Research - proposed by the Swiss Academies 
of Arts and Sciences (Munich: Oekom Verlage, 2007).

7 - S. Boyden, et al., The Ecology of a City and its People: The Case of Hong Kong (Canberra: Australian National University 
Press, 1981).
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ما البينية؟

مــن المتفــق عليــه أن الإســهامات البينيــة تتضمــن تشــارك وتعــاون العلمــاء مــن تخصــصين على الأقــل ممــن يســتخدمون 

كفاءاتهــم التخصصيــة في العمــل على قضايــا عامــة وتحقيــق أهــداف مشتركــة. الســمة الجوهريــة للمقاربــات البينيــة هــو هدفهــا 

في دمــج المفاهيــم والمنــاهج والمبــادئ التي تعــود إلى تخصصــات مختلفــة8.

ما المقصود بمصطلح "عبور التخصصات"؟

مصــطلح "عبــور التخصصــات" هــو مصــطلح غامــض جــرى تفــسيره بعــدة أســاليب. أشــار بالســيغر )Balsiger( إلى عــدم 

وجــود تاريــخ كامــل لهــذا المصــطلح أو المفهــوم9. وكمــا هي الحــال مــع الدراســات البينيــة يبــدو أن ليــس ثمــة إجمــاع حــول معنــاه. 

ومــع هــذا، يمكــن تحديــد عــدة أهــداف مشتركــة لهــذا المفهــوم عنــد تحليــل المنشــورات الحديثــة:

: تــعترف المعرفــة العابــرة للتخصصــات بتعقيــدات العلــم وتواجههــا، وتتحــدى تشــظي المعرفــة 10. وتتعامــل مــع مشــكلات 
ً

أولا

وتنظيمــات بحثيــة يُصــار إلى تحديدهــا في مجــالات معقــدة وغير متجانســة كالتــغير المنــاخي العــالمي أو تحديــات الصحــة 

بنيــة  لأي  وتجــاوزه  وانعكاسيتــه  خطيتــه  وعــدم  الهجينــة  بطبيعتــه  المعرفــة  إنتــاج  مــن  النمــط  هــذا  ويتســم  العامــة11. 

التجانــس12. التعقيــد وعــدم  إلى ســمتي  تخصصيــة أكاديميــة إضافــة 

ثانيًــا: يقبــل البحــث العابــر للتخصصــات الســياقات المحليــة وعــدم اليــقين. ويمكــن القــول إنــه تفــاوض معــرفي ذو ســياقات 

محــددة13.

 بــينيّ التواصــل، وهي نتــاج التــذواتIntersubjectivity(14( . لذلــك، فهي 
ً

ــا: تتضمــن المعرفــة العابــرة للتخصصــات فــعلا
ً
ثالث

عمليــة بحثيــة تشــتمل على التفــكير العــملي للأفــراد مــع الطبيعــة المقيــدة والمعقــدة للســياقات الاجتماعيــة والتنظيميــة 

ــب البحــث والممارســة العابــران للتخصصــات تعاونًــا وثيقًــا ومســتمرًا خلال كافــة مراحــل 
ّ
والماديــة. ولهــذا السبــب، يتطل

المشــروع البــحثي أو تنفيــذ المشــروع.

عبر  فقــط  ليــس  الروابــط  إنشــاء  ويتضمــن  الغالــب.  في  الفعــل  نحــو  يتوجــه  بحــث  هــو  للتخصصــات  العابــر  البحــث  رابعًــا: 
الحــدود التخصصيــة، وإنمــا بين التطــور النظــري والممارســة المهنيــة15. غالبًــا مــا تتنــاول الإســهامات العابــرة للتخصصــات 

ــد المعرفــة التي لا تعــالج فقــط المشــاكل المجتمعيــة، وإنمــا تســهم أيضًــا في التوصــل إلى 
ّ
موضوعــات العالــم الحقيقــي وتول

8 - R. Frodeman, J. Thompson Klein, & C. Mitcham, (eds.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (New York: Oxford 
University Press, 2010).

9 - P. Balsiger, "Supradisciplinary Research Practices: History, Objectives and Rationale," Futures, Vol. 36, No. 4 (2004), pp. 
407-421.

10 - M. Somerville, & D. Rapport (eds.), Transdisciplinarity: Recreating Integrated Knowledge (Oxford: EOLSS Publishers, 
2000).

11 - R. Lawrence, "Housing and Health: From Interdisciplinary Principles to Transdisciplinary Research and Practice," Fu-
tures, Vol. 36, No. 4 (2004), pp. 487-502.

12 - J. Thompson Klein, et al., (eds.), Transdisciplinarity: Joint Problem Solving Among Science Technology and Society, An 
Effective Way of Managing Complexity (Basel: Birkhäuser, 2001). 

13 - J. Thompson Klein, "Prospects for Transdisciplinarity," Futures, Vol. 36, No. 4 (2004), pp. 515-526.
14 - C. Després, N. Brais, & S. Avellan, "Collaborative planning for retrofitting suburbs: transdisciplinarity and intersubjec-

tivity in action," Futures, Vol. 36, No. 4 (2004), pp. 471-486.
15 - R. Lawrence, "Housing and Health: Beyond Disciplinary Confinement," Journal of Urban Health, Vol. 83, No. 3 (2006), 

pp. 540-549.
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حلــول لهــا16. وتتمثــل أحــد أهــداف البحــث العابــر للتخصصــات في فهــم العالــم الفــعلي، وجســر الهــوة بين المعرفــة المســتمدة 

 يقتصــر على المعرفــة التطبيقيــة17. هــذا 
ّ

مــن الأبحــاث، وعمليــات صنــع القــرار في المجتمعــات الديموقراطيــة، لكــن يجــب ألا

التأويــل العــام تقييــدي جــدًا لأنــه لا يوجــد سبــب ضــمني يفســر سبــب عــدم قــدرة المعرفــة العابــرة للتخصصــات على تحقيــق 

التطــور النظــري وخاصــة الوصــف التحلــيلي للقضايــا البيئيــة المعقــدة وتأويلهــا. إن كان هنــاك رغبــة بإحــراز تقــدم في ميــدان 

البحــث والممارســة بخصــوص قضايــا العالــم الفــعلي، فالمعرفــة العابــرة للتخصصــات ضــرورة أساســية.

فهم الإسهامات متعددة التخصصات والبينية والعابرة للتخصصات

سنتطرق في الملخص الآتي إلى الاختلاف بين الإسهامات متعددة التخصصات والبينية والعابرة للتخصصات، رغم أن 

بعض المؤلفين اســتخدموا المفهومين بالدلالات ذاتها.

يعمــل كل تخصــص بصــورة منفصلــة، وفي الأبحــاث  التخصصــات  البحــث متعــدد  في  )Bruce( وآخــرون:  بــروس  يقــول 

أمــا في  البينيــة، تجــري مقاربــة موضــوع مــا مــن عــدد مــن الزوايــا التخصصيــة التي تتكامــل لتقديــم مخرجــات مجموعيــة18. 

 مــن 
ً

الأبحــاث العابــرة للتخصصــات، فيجادلــون أن التركيز هــو على تنظيــم المعرفــة حــول مجــالات معقــدة وغير متجانســة بــدلا

التخصصــات والموضوعــات التي يجــري تنظيــم المعرفــة فيهــا.

بــأن كلمــة "البينيــة" اســتخدمت بصــورة متســقة للدلالــة على الأبحــاث العلميــة التي تشــمل  رنــا بعــض المؤلــفين 
ّ

يذك

فقــد  العــلمي فحســب.  البحــث  للتخصصــات" على  "عابــر  كلمــة  تقتصــر  لــم  المقابــل،  في  لكــن  التخصصــات19.  مــن  عــددًا 

بياجيــه  الشــهير جــان  السويســري  النفــس  التعليــم أطلقهــا عالــم  نقاشــات حــول  في  الســبعينيات  منــذ  اســتخدامها  جــرى 

)Jean Piaget(، وكذلــك في ممارســة فــن العمــارة والتصميــم الحضــري وتخطيــط اســتعمال الأرا�ضي الــذي يُشــرك أصحــاب 

المصلحــة في عمليــة صنــع القــرار.

 تبسّــط الحقيقــة بالتعامــل فقــط مــع أجــزاء 
ّ

ويجــادل رامــاديير )Ramadier( أن على المعرفــة العابــرة للتخصصــات ألا

ــا حــول 
ً

منهــا تكــون متوافقــة مــع تقاطــع وجهــات نظــر تخصصيــة متعــددة، كمــا هي الحــال مــع الأبحــاث البينيــة20. وقــدم نقاش

أن المقاربــات العابــرة للتخصصــات تقــع بين التخصصــات وعبر التخصصــات، ووراء أي تخصــص في وقــت واحــد، وهي تجمــع 

بذلــك وتتجــاوز كل عمليــات البينيــة وتعدديــة التخصصــات. وأكــد أن المقاربــات العابــرة للتخصصــات يمكــن أن تكــون فعّالــة 

فقــط إن كان هنــاك تحــول كــبير في التفــكير التخــص�ضي، وهــذا ينطــوي على تحــول مــن التقســيمات التخصصيــة )التي تبحــث 

عــن وحــدة المعرفــة( إلى التفكيكيــة التعاونيــة )التي تــسعى إلى التماســك(.

يــوضح رامــاديير هــذه المقاربــات مــن خلال دراســة العلاقــات بين البشــر والبيئــة في المناطــق الحضريــة. ويــدرس إســهامات 

الباحــثين في علــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا( والعمــارة والتاريــخ والجغرافيــا البشــرية وعلــم الاجتمــاع الحضــري وعلــم النفــس. 

وتضــمّ كل مــن هــذه المســاهمات التخصصيــة مفاهيــم ومنــاهج تطبــق على دراســة الأشخــاص في المواقــف الدقيقــة وعــادة مــا 

يكــون ذلــك في فترة زمنيــة محــددة. ثــم ناقــش كيــف أن التــأويلات التخصصيــة لوضــوح الفضــاء الحضــري لا تقــدم معرفــة 

16 - G. Hirsch Hadorn, et al., (eds.). Handbook of Transdisciplinary Research (Dordrecht: Springer, 2008).
17 - A. Bruce, et al., "Interdisciplinary integration in Europe: the case of the Fifth Framework programme," Futures, Vol. 

36,No. 4 (2004), pp. 457-470.
18 - D. Easton, & C.S. Schelling, Divided Knowledge: Across Disciplines, Across Cultures (Newbury CA: Sage Publications, 1991).
19 - T. Ramadier, "Transdisciplinarity and its Challenges: The Case of Urban Studies," Futures, Vol. 36, No. 4 (2004), pp. 

423-439.
20 - Després, "Collaborative Planning for Retrofitting Suburbs: Transdiciplinarity and Intersubjectivity in Action."
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إلى  بهــا بعــض علمــاء النفــس البــيئي أدت  مبتكــرة. لكنــه في المقابــل يلاحــظ أن الإســهامات العابــرة للتخصصــات التي تقــدم 

صياغة وإقرار مفاهيم مبتكرة كالهوية المكانية، وهو مفهوم قدّم منذ ســبعينيات القرن الما�ضي إســهامات جليلة في الميادين 

المعماريــة والجغرافيــة البشــرية والنفســية والاجتماعيــة وذلــك بإظهــار تــأثيرات البيئــة الماديــة على الهويــة والتصــور الذاتــي.

ونتائــج  والمنهجيــة  النظــري  والإطــار  للســياق  وصفًــا   )Avellan( وأفــيلان   )Brais( وبريــس   )Després( ديسبريــس  تعطــي 

مشروع التخطيط الحضري التعاوني لإعادة تعريف مستقبل أحياء الضواحي الواقعة في محيط مدينة كيبيك الكندية بين 

عامــي 1950 و197521. يؤكــد المؤلفــون على أن مفهومــي )عبــور التخصصــات( و)التــذوات( يشــكلان بوضــوح الأســس النظريــة 

 Jür gen( والمنهجيــة لعملهــم. وهــم يتبنــون إطــار عمــل ينبــع مــن نظريــة الفعــل التــواصلي للفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس

Habermas(. يتشــارك المؤلفــون مــع هابرمــاس في قناعتــه بــأن المعرفــة العلميــة ليســت النــوع الوحيــد للمعرفــة العقلانيــة، 

وأن المعرفــة الأداتيــة والأخلاقيــة والجماليــة يجــب أن تتكامــل لتــشكل علمًــا شــموليًا22. وهــم يؤيــدون موقــف هابرمــاس الــذي 

يقــول إن المعرفــة العقلانيــة لا يمكــن تعريفهــا بمــا هــو معــروف فحســب، وإنمــا بكيفيــة نقلهــا للآخريــن؛ العمليــات الحواريــة، 

ينتجــان  اللذيــن  المــشترك  والفهــم   )Intersubjectivity( التــذوات  لتطويــر  وســائل  هي  والإجمــاع،  والتفــاوض،  والوســاطة، 

بدورهمــا نوعًــا خامسًــا مــن المعرفــة الهجينــة.

طبّقــت ديسبريــس وزملاؤهــا هــذا الإطــار النظــري وطــوّروا منهجيــة تجمــع التحليــل العــلمي والبحــث الإجرائــي وعمليــات 

والماديــة  والبيئيــة  الديموغرافيــة  للســمات  تشخيــص  على  عملهــم  في  المتتاليــة  المراحــل  وتشــتمل  التشــاركية.  التصميــم 

معمــاري  تصميــم  مشــروع  وتطويــر  معينــة،  ضــواحٍ  لإنعــاش  والمعــايير  للأهــداف  وتعريــف  الضــواحي،  لبيئــات  والاجتماعيــة 

وحضــري؛ لإعــادة تطويــر هــذه الضــواحي باســتخدام عمليــة تشــاركية تســتمر لمــدة 18 شــهرًا مــع أصحــاب المصلحــة وممثــلين 

المحلــيين. الــسكان  عــن 

يســمح هــذا النــوع مــن الإســهامات العابــرة للتخصصــات بالإثــراء المتبــادل للأفكار والمعرفــة مــن مختلــف المســاهمين، ممــا 

يســمح بتقديــم رؤيــة موســعة لموضــوع مــا ولنظريــات تفسيريــة جديــدة أيضًــا مــع العلــم أن الإســهامات المبتكــرة لا تتطلــب تفــكيرًا 

ــا أيضًــا23. وتعــتبر المعرفــة العابــرة للتخصصــات طريقــة لتحقيــق أهــداف مبتكــرة، وفهــم 
ً
منطقيًــا فحســب وإنمــا تفــكيرًا خلاق

ثــرّ، وتفاعــل بين منــاهج جديــدة.

للتخصصــات  والعابــرة   )Interdisciplinarity( البينيــة  الإســهامات  بين  الفــرق  أن  حديثــة  مســاهمات  عــدة  تــرى 

)Transdisciplinarity( تتأتــى مــن البادئــة اللاتينيــة )trans( التي تــشير إلى تجــاوز الحــدود التي حددتهــا الأنمــاط التخصصيــة 

التقليديــة للاســتقصاء. فهي تــميز بين المجموعــة البحثيــة التي ستبقــى بينيــة بسبــب الطبيعــة التخصصيــة للتعليــم والتــق�ضي 

العناصــر  مجمــوع  مــن  أكبر  ســتكون  فهي  للتخصصــات،  عابــرة  كانــت  فــإن  النهائيــة،  المعرفــة  على  تشــتمل  والتي  عمومًــا، 

التخصصيــة فيهــا. ويقــارن لورنــس )Lawrence( المنــاهج البينيــة مــع مزيــج مــن التخصصــات، في حين أن المقاربــات العابــرة 

يــعني أن مصــطلح "عبــور  للتخصصــات ســتكون لهــا صلــة بدمــج التخصصــات وأنــواع أخــرى مــن المعــارف24. وهــذا التأويــل 

التخصصــات" لا يــشير إلى عمليــة آليــة تتأتــى مــن الجمــع بين أشخــاص مــن تخصصــات أو مهــن مختلفــة، بــل يتضمــن إضافــة 

21 - J .Habermas ,The Theory of Communicative Action :Reason and Rationalization of Society (New York: Beacon, Vol. 1, 1985).
22 - V. Brown, J. Harris, & J. Russell (eds.), Tackling Wicked Problems: Through Transdisciplinary Imagination (London: 

Earthscan. 2010). 
23 - R. Lawrence, "Beyond Disciplinary Confinement to Imaginative Transdisciplinarity." In Brown, V., Harris, J. & Russell, 

J. (eds.) Tackling Wicked Problems through Transdisciplinary Imagination (London: Earthscan, 2010), pp. 16-30.
24 - Klein, Op. cit. 
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إلى ذلــك مكونًــا أطلــق عليــه البعــض "التعــالي"25. ويتضمــن المصــطلح الأخير التــخلي عــن الســيادة على المعرفــة، وتوليــد رؤى 

ومعــارف جديــدة عــن طريــق التعــاون، والقــدرة على التفــكير في المعرفــة الفنيــة للمهنــيين والنــاس العــاديين.

يلخــص وايزمــان )Wiesmann( وزملاؤه التأويــل الســائد للمعرفــة العابــرة للتخصصــات في الــدول الناطقــة بالألمانيــة في 

ــا بين البحــث 
ً

أوروبــا بالعبــارة الآتيــة: "البحــث العابــر للتخصصــات هــو بحــث يتضمــن تعاونًــا ض مــن المجتمــع العــلمي، ونقاش

العلــم ومجــالات  العلميــة، وبين  التخصصــات  بين  الفاصلــة  الحــدود  البحــث  هــذا  يتجــاوز  والمجتمــع بصــورة عامــة. وعليــه، 

مجتمعيــة أخــرى ويشــتمل على مــداولات بشــأن الحقائــق والممارســات والقيــم".

تظهــر هــذه الورقــة البحثيــة أن النقــاش حــول التعريــف الصحيــح للبحــث البــيني والعابــر للتخصصــات لــم يتوقــف منــذ 

بــمكان هنــا التشــديد على التكامــل بين المقاربــات متعــددة التخصصــات والبينيــة  ســبعينيات القــرن الما�ضي. ومــن الأهميــة 

 مــن النظــر إليهــا على أنهــا متعارضــة. ومــن المهــم أيضًــا أن نشــدد على هــذا التكامــل: لأن الترابــط بين 
ً

والعابــرة للتخصصــات بــدلا

هــذه المقاربــات يجــب أن يكــون أكثر منهجيــة عمّــا كان عليــه في الســنوات الأخيرة.

خاتمة

بــرزت حاجــة ملحــة إلى المقاربــات المبتكــرة في الكــثير مــن الحــالات، كالفشــل الذريــع لأغنى الــدول في العالــم في مواجهــة 

مجموعــة واســعة مــن التحديــات. فــعلى سبيــل المثــال، لــم تــعترف كل الجهــات والمؤسســات في الــدول المتقدمــة والــدول التي 

تنــدرج تحــت مــسمى "دول ناميــة" بضــرورة مواجهــة المخــاوف البيئيــة لاســتدامة شــروط الحيــاة على ســطح هــذا الكوكــب. لــم 

تــدرك العديــد مــن الحكومــات في هــذه الــدول الحاجــة الملحــة لتخفيــف تبعــات ســبل العيــش التي تفرضهــا بتطبيــق السياســات 

المبتكــرة. ويعــزى هــذا القصــور إلى نقــص المســاهمات البينيــة والعابــرة للتخصصــات. تكمــل معظــم المســاهمات العلميــة حــول 

هــذا الموضــوع العلــوم البيئيــة الفيزيوحيويــة لفهــم التــغيرات والتــأثيرات التي تطــال البيئــة الفيزيوحيويــة. ومــع ذلــك، فتحلــيلات 

سلوك وتنظيم المجتمعات الإنسانية تحتاج أيضًا إلى مواجهة الموقف بأدوات سياسية. لهذا، نجد بالحد الأدنى أن تعددية 

التخصصــات مطلوبــة لمعالجــة هــذه المســألة المعقــدة في عالميتهــا. بيــد أن الإبســتمولوجيات المختلفــة لكل تخصــص وعلــم )في 

كل مــن العلــوم الطبيعيــة والإنســانية( تظهــر صعوبــات في التعــاون، مانعــة بذلــك البينيــة القويــة، وخاصــة حين يجــري تناولهــا 

ضمــن الأطــر المنهجيــة العلميــة التخصصيــة التقليديــة. أمــا الحــل العــملي فيتمثــل في قــدرة فــرق الباحــثين وممــثلي المجتمــع 

بنــاء الحــوار. لكــن، وحتى مــع توقــف العديــد مــن الباحــثين والممــارسين عــن  الأهلي على ربــط أهدافهــم البحثيــة مــن خلال 

طــرح تســاؤلات حــول الحاجــة إلى المســاهمات البينيــة، لا تــزال المقاربــات العابــرة للتخصصــات غير مطبقــة بصــورة عامــة بعــد 

لمعالجــة القضايــا البيئيــة الجوهريــة.

25 - U. Wiesmann, et al., "Enhancing Transdisciplinary Research: A Synthesis in Fifteen Propositions". In G. Hirsch Hadorn, 
et al., Handbook of Transdisciplinary Research (Dordrecht: Springer, 2008).
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